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ها هو موسم الحج يلملم أوراقه معلنًا رحيل ضيفٍ من أفضل ضيوف العمر كله، فبعد أن منّ الله
يــارة بيتــه الحــرام، والتعطــر بعبــق المناســك المقدســة، والوقــوف بين يــديه، علــى أحبــاءه مــن عبيــده بز
والتذلل في محراب عبوديته، والبكاء على أبواب رحمته، هاهم يودعون هذا الضيف بعيون الشوق

والاشتياق، داعين الله ألا يحرمهم الأجر وأن يعيدهم هذا الشرف أزمنة عديدة.

يبـدأ ضيـوف الرحمـن مغـادرة الـبيت بعـدما تنعّمـوا في كـرم ضيافـة الملـك ساعـات هـي العمـر كلـه، كـل
يتوجه إلى أهله وبلده، محملا بنسائم العشق الإلهي، ومفعما بروحانيات أفضل بقاع الأرض وزمانه
علــى الإطلاق، ليعــودوا إلى ذويهــم وســط فرحــة عارمــة، واســتقبال حافــل، وفي هــذه الإطلالــة نطــوف
سريعــا بين عواصــم الــدول العربيــة والإسلاميــة للوقــوف علــى طقــوس اســتقبال العائــدين مــن رحلــة

العلاج الروحاني حيث مكة والبيت الحرام، وعرفات وصعيده الطاهر، ومنى وطهر ترابها.

يين البيت مصر.. الزفّة وتز

تعد طقوس استقبال الحجاج في مصر هي الأكثر شهرة بين بلدان العرب والمسلمين، فكما هو معلوم
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عن المصريين حبهم لبلاد الحرمين، وعشقهم لمكةّ المكرمة والمدينة المنورة وما بهما من مقدسات تهفو
إليها الأنفس، فضلا عن ولعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ماله علاقه به عليه أفضل

الصلاة والسلام.

فكما كان المصريون دوما في السبق في توديع ضيوف بيت الله الحرام، هم أيضا كذلك في استقباله،
حيث الهرولة إلى مطار القاهرة بصحبة المزمار البلدي، والسيارات المزينة بالأعلام البيضاء من جوانبها

يد التي باتت سمة مميزة لاستقبال الحجيج. الأربعة، فضلا عن الزغار

وفي منزل الحج يكون هناك استقبال من نوع آخر، حيث تزيين جدران البيت من الخا، والنقش
عليه برسومات الطائرات والسفن، وكتابة عبارات ” لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك”

وغيرها من عبارات الحج المعروفة.

يــد والــورود، والأناشيــد الــتي يقــوم أهــل وحين يصــل الحــاج يتــم اســتقباله مــن جيرانــه وذويــه بالزغار
يــة أو البلــدة، أن الأناشيــد يــق بعــض منشــدي القر الــبيت بتجهيزهــا إمــا علــى الهــواء مبــاشرة عــن طر

المسجلة عبر أجهزة الصوت المعروفة، وهكذا تتواصل الاحتفالات بالحجيج لعدة أيام.

يــع الهــدايا الــتي وليلــة وصــول الحــاج إلى بيتــه يبــدأ في اســتقبال المهنئين مــن الأهــل والجــيران، وتوز
تتمحور معظمها في (الطواقي – الغترة – ماء زمزم –سبح) وهكذا على كل من زاره في بيته، ثم يبدأ في

يارتها طيلة فترة الحج. سرد نفحات ونسمات وروحانيات تلك الأماكن الطاهرة التي شرف بز

تزيين المنازل احتفاءً بعودة الحجيج

ينة والأعلام الخليج.. الز



كثر من بالرغم من القرب الجغرافي لدول الخليج إلى مكةّ المكرمة، حيث يعتبر الحج لبعضهم ليس أ
نزهــة لا تســتغرق ساعــات قليلــة، إلا أن طقــوس اســتقبال العــودة تتميز بالبهجــة والسرور، حــتى وإن

تراجعت بشكل كبير لكنها لاتزال حاضرة عند البعض.

حين يوشك الحجيج على الانتهاء من أداء المناسك والعودة للأهل والوطن، تتسابق بيوت الحجيج
في التعبير عن حفاوة الاستقبال بضيوف بيت الله الحرام، حيث يتم تعليق أعلام على سطح البيت،
إلى جانب بعض عبارات الترحيب، فيما نقوم هذه الأيام بإضافة أدوات الزينة الحديثة، وهي عبارة

عن مصابيح مضيئة على شكل أهلة أو نجوم، إلى جانب صور للكعبة المشرفة.

يارة الحاج في اليوم التالي لقدومه، وهناك بعض العائلات تقيم بعض إضافة إلى ذلك يقوم الأهل بز
الحفلات والولائم وتدعو لها الأهل والجيران، حيث يحكي الحاج تفاصيل رحلته إلى الأراضي المقدسة،

وما تعرض له من نسمات وروحانيات خلال أداء لمناسك الحج المختلفة.

الأطفال في استقبال ضيوف بيت الله الحرام بدول الخليج

اليمن.. الطبول والذبائح

يــة أو الحــي بمقــدم وفي اليمن…لطقــوس اســتقبال الحجــاج مــذاق خــاص، فحينمــا  يعلــم أهــالي القر
مــوكب الحجيــج الخــاص بأقــارب وجــيران لهــم يخرجــون إلى مشــارف عزلهــم وقراهــم، أو في المــدن إلى
المطـارات والمنـافذ البريـة، ويسـتأجرون سـيارات ويصـطحبون معهـم الطبـول والمـزامير، وقبلهـا يقومـون
بتحضير الأغنام والكباش للذبح، بحيث يتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين ويصطف الجميع بما في
ذلــك الأطفــال الذيــن يتلهفــون لرؤيــة حجــاجهم كي ينعمــوا بالهــدايا والحلــوى الــتي ســيوزعها عليهــم

الحجاج فور وصولهم.



كمـا يتميز اليمنيـون بعـادات تكافليـة تعاونيـة جميلـة، حيـث أن النسـاء يساعـدن أهـل بيـت الحـاج في
ــة ي ــدأ ظهــور الحجــاج حــتى يتــم إطلاق الأعــيرة النار كــولات وتنظيــف المنزل، ومــا أن يب التحضــير للمأ
يــة، وفي القــرى والمنــاطق البعيــدة عــن أقســام الشرطــة وســيطرة الأجهــزة والمفرقعــات والألعــاب النار

الأمنية يتم إطلاق الرصاص الحي في الهواء بكثافة تعبيراً عن الفرحة بقدوم الحاج.

وما أن ينزل الحاج من السيارة التي تقله إلا وتتناثر عليه ورود وأشعار المهنئين ، ثم يذهب الحاج إلى
بيته للسلام على أهله، وبعد ذلك تتوافد جموع المهنئين، حيث يحضر بعضهم كبشاً للحاج الذي
يقوم هو الآخر بتوزيع ماء زمزم والتمور والسبح والمصاحف، وتستمر العزائم لمدة شهر والجميع في

بهجة وسعادة غامرة.

كمـا كـان للأطفـال نصـيب مـن هـذه الطقـوس، حيـث تعـد المدرهـة “المرجيحـة” أبـرز طقـوس اسـتقبال
الحجـاج العائـدين، ممـا يسـمح للأطفـال اللعـب والسـمر احتفـالا بعـودة أهليهـم ممـا يضفـي البهجـة

والف على جميع أفراد المجتمع، رجال ونساء، كبار وأطفال.

الاحتفالات والأهازيج في استقبال حجيج اليمن

الأردن.. دعوة العشاء

طقــوس اســتقبال الحجيــج في الأردن تعــد هــي الأغــرب في الــوطن العــربي، إلا أنهــا تحمــل بين ثناياهــا
العديد من معاني الود والرحمة والتكافل غير الموجود في كثير من البلدان العربية في هذه المواقف.

فقبل السفر للحج يحرص الأهل والجيران عند القدوم لوداع الحاج، على تقديم هدية له عبارة عن
كياس الأرز أو السكر، كما أنه عند عودته من أداء الفريضة  يتسابقون على دعوته للعشاء أو الغداء أ
كنوع من تكريمه، وبالرغم من اندثار هذه العادات والاكتفاء بالزينة والف والحفلات والولائم إلا أن



هناك بعض القبائل لازال يتمسك بها كأحد أبرز معالم الأردنيين.

يارة المهنئين للحاج في الأردن احتفالا بعودته بعد أداء فريضته أثناء ز

يا.. سعف النخيل وورقات السرو سور

ــالتراث، فبــالرغم مــن عــادات الســوريين في اســتقبال الحجيــج تتميز بالعراقــة والأصالــة والتمســك ب
تطورات الحياة بكل مافيها إلا أن ذلك لم يحول بينهم وبين تراثهم الجميل، فقديما كان التقليد المتبع
عنــد اســتقبال الحجــاج هــو تــزيين الــبيوت، مــن خلال تعليــق ســعف النخيــل وورقــات شجــرة السرو،
ينــة، إلى جــانب بعــض عبــارات الترحيــب، أمــا الأن فهنــاك حيــث يكــون اللــون الأخــضر طاغيــا علــى الز
ينــة الحديثــة وهــي عبــارة عــن مصابيــح مضيئــة علــى شكــل أهلــة أو نجــوم إلى جــانب صــور أدوات الز

للكعبة المشرفة.

وفي اليوم الذي يسبق قدوم الحجيج، يجتمع أقرباؤهم وأصدقاؤهم وجيرانهم عند بيوت الحجاج
ويساعدونهم في وضع الزينة وترتيب المنزل وصنع بعض الأطباق المخصصة لتلك المناسبات، وعند
وصول الحاج إلى مدخل الحي أو الشا تبدأ مراسم الاستقبال بالتهنئة والزغاريد وبعض الأناشيد

التي تعبر عن فرحتهم بعودته، كما يف الصغار والكبار بالهدايا التي يحملها الحجاج عند عودتهم.



يا تزيين البيوت احتفاءَ بعودة الحجيج في سور

المغرب.. مواكب السيارات والزهور

كما هو معروف فإن الشعب المغربي شعب يعشق الف والسرور، ويبدع دوما في إضفاء البهجة على
أفراد المجتمع وجنباته، وتتوقف مظاهر الاحتفاء بعودة الحجاج على مستوى وإمكانيات كل عائلة،
فهناك من يبدأ الاحتفالية من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي تكتظ قاعاته طيلة أيام عودة
طائرات حملات الحجاج من الديار المقدسة، بمئات الأشخاص طوال ساعات الليل والنهار، بالإضافة
إلى تجمع مواكب السيارات المزينة والقادمة من مختلف المناطق المغربية، وبعد الانتهاء من مراسيم
الاســتقبال في المطــار، تأخــذ مظــاهر الاحتفــال شكلا جديــدا مــع مــواكب الســيارات الــتي تطلــق أبواقهــا

للتعبير عن الف على طول الطريق إلى أن تصل إلى المنزل أحيانا مع ساعات متأخرة من الليل.

وفي المقابل يستقبل آخرون الحاج بباقات من الزهور، ويحرصون على أرشفة المناسبة بتصوير الحاج
أو الحاجـة باللبـاس الأبيـض،  بينمـا يبـالغ البعـض، في مظـاهر الاسـتقبال والفرحـة، باصـطحاب فرقـة
يــد الــتي تطلقهــا النســاء في أرجــاء قاعــة وصــول لتزف الحــاج بالطبــل والــزمر، مــع عــدم إغفــال الزغار

الركاب.

وعنــدما يعلــم ســكان المنطقــة بوصــول الحــاج يخرجــون لاســتقباله، ويتجمعــون علــى مــدخل منزلــه،
ــع، ويكــون معــه شخــص آخــر مــن أقــاربه ــدأ الحــاج بمصافحــة الجمي ــم يب ــه، ث ــورود علي وينــثرون ال
يــع هديــة الحــاج والــتي غالبــا، مــا تكــون ”طــواقي” أو مسابــح وعطــور، ثــم لمساعــدته، حيــث يقــوم بتوز
يذهب الحاج إلى بيته لأخذ قسط من الراحة، قبل أن يعود لاستقبال الوفود الواصلة للتهنئة بمنزله
يـع مـاء زمـزم عليهـم، وتطـرق الأفئـدة والألسـنة دعائهـا للـه سـبحانه بـأن يكتـب تباعـا، كمـا يقـوم بتوز



يبا. للحاضرين أداء فريضة الحج في الموسم القادم، وتستمر الاستقبالات وإقامة الولائم لمدة شهر تقر

بالعناق والقبلات الحارة.. المغاربة يستقبلون حجيجهم

لا شــك أن أداء فريضــة الحــج، والتلــذذ بمناســكها وشعائرهــا، نعمــة لا تضاهيهــا نعمــة علــى ســطح
الأرض، لذا كانت وستظل حلم يراود الجميع إلى قيام الساعة، وبالرغم من تباين طقوس الاحتفاء
بعــودة زوار بيــت الله الحــرام إلى أراضيهــم وبلادهــم وأهليهــم، إلا أن الفرحــة والبهجــة هــي القاســم
يـارة المشـترك بينهـا جميعـا، فتقبـل الله مـن حجـاجه وغفـر لهـم وجعلهـم مـن أهـل الرحمـات، وكتـب ز

بيته لكل من حرم واشتاقت نفسه لهذا التكريم والشرف الكبير..
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